
  القاهرة – اعتبر مغردون مسلســــل 
”أم هــــارون“ الذي عرض على شاشــــة 
”إم.بي.ســــي“ خلال شهر رمضان الذي 
شارف على الانتهاء دعوة للتطبيع مع 
إسرائيل، ورآه آخرون يشوّه الحقائق 
متعمدة  إســــاءة  ويمثــــل  التاريخيــــة، 
لمرحلة سياسية وحقبة مهمة في حياة 

القضية الفلسطينية.
وهنــــاك فريق ثالث ذهــــب إلى أنه 
كان جريئــــا فــــي تناولــــه لجانــــب من 
تاريخ اليهود في المنطقة، ويقدّم حالة 
التعايش والتســــامح الديني بين أبناء 
الديانات الثلاث (الإســــلام والمسيحية 

واليهودية) على أرض واحدة.
العمل،  مخــــرج  ”العــــرب“  التقــــت 
المصــــري محمــــد العدل، الــــذي أكد أن 
العمــــل تعــــرّض للهجوم قبــــل عرضه 
ومشــــاهدة حلقاتــــه، كما أبــــدى قطاع 
كبير من الجمهور الخليجي اندهاشا، 
فلم تكن لديه دراية بشأن تاريخ اليهود 

في منطقته.

وأوضــــح أن ”المسلســــل لا يحمــــل 
دعــــوة للتطبيع ولم يتناول إســــرائيل، 
بــــل يناقش التعايش بين الأديان، فثمة 
فارق بين اليهودية كدين والصهيونية 
كفكــــر واحتلال، لكن للأســــف تلك هي 
نظرتنا، وهي الاتهامات التي لاحقتني 
عند إخراج المسلســــل المصــــري ’حارة 

اليهود'“.
وأشار العدل إلى أن كل عمل يتناول 
بالتطبيع،  الاتهامــــات  تتقاذفه  اليهود 
ودعــــا الرافضين إلى مشــــاهدة العمل 
قبــــل توجيه اللوم، ولا بــــد من التفرقة 
بــــين اليهود الذين عاشــــوا في المنطقة 
العربيــــة وانتقلوا إلى إســــرائيل عند 

ويهود  تأسيســــها،  وســــاندوا  قيامها 
الــــدول العربية الذيــــن كانوا جزءا من 
نســــيجها الوطني قبل احتلال أراضي 

فلسطين.
واســــتدعى إخــــراج محمــــد العدل 
صاحبة  للعمل اســــم عائلته ”العــــدل“ 
شــــركة (العدل جروب) للإنتاج الفني، 
المعــــروف عنهــــا مواقفهــــا المســــاندة 
للقضية الفلســــطينية، فوالــــده المنتج 
جمــــال العدل، وعمــــاه المنتــــج محمد 
العــــدل والكاتب مدحت العــــدل، ولهم 
جميعــــا مواقــــف مناهضــــة ومعروفة 

للتطبيع.
عــــن  ”بعيــــدا  لـ“العــــرب“  وقــــال 
عملــــي كمخرج، فأنا شــــخص صاحب 
وناصــــري  سياســــية،  أيديولوجيــــة 
الفكر، ومن المســــتحيل أن أشــــارك في 
عمل يمجّد إسرائيل أو يدعو للتطبيع 
معهــــا، ولو كلفني اعتــــزال المهنة، كما 
لا يمكــــن الإقــــدام على عمــــل يصبّ في 
كانت  الفلسطينية  والقضية  صالحها، 
حاضــــرة فــــي المسلســــل منــــذ حلقاته 
الأولى من خلال التظاهرات التي ترفع 

شعار ’تحيا فلسطين'“.
وأضاف ”لو شــــككت ولــــو للحظة 
واحــــدة أن المسلســــل لــــه توجّه يخدم 
مصالح إســــرائيل ما قبلــــت بإخراجه 
واعتــــذرت على الفــــور عنــــه، لكن من 
خــــلال قراءة النص لم أجد أي نوع من 

التطبيع“.

حسابات وقناعات

واجــــه محمــــد العــــدل عاصفة من 
الهجوم عند عرض المسلســــل المصري 
”حــــارة اليهود“ قبــــل خمســــة أعوام، 
ومع ذلك وافق علــــى ”أم هارون“، ولم 
تســــاوره مخاوف بمواجهــــة اتهامات 
بالتطبيــــع مرة أخرى، قائلا ”لا يهمني 
مواجهة المشــــكلات، فمــــا يعنيني هو 
العمل، وكوني قــــادرا على بلورة رؤية 
جديدة من عدمه، وتقديم تقنية وأفكار 
تمثــــل إضافة لتجربتي المهنية ووجهة 
نظري، فإذا استقبله الجمهور بامتنان 
ســــأكون ســــعيدا، وإذا انتقده سأهتم 

بمعرفة أسبابه كي أتعلّم منه“.
على  وشدّد في حواره مع ”العرب“ 
أنــــه لا يخشــــى التطرّق إلــــى القضايا 
الحرجة التي تثير الهجوم، لأنه مقتنع 
بمــــا يقــــوم بــــه ولا ترتبط حســــاباته 
بالمخاطر، إنما بالقناعات، ولا يمكن أن 
يقدّم عملا مهما كان نوعه، كوميديا أو 
تراجيديا، إلاّ وهو على اقتناع بأفكاره، 
لأنه لا يتّخذ الفن وسيلة لكسب العيش، 

بل امتهنه حبا للفن في حد ذاته.
وأضــــاف ”أبتغــــي أن أترك اســــما 
وتاريخــــا يتذكّرهمــــا النــــاس بشــــكل 

إيجابــــي، ومن ثم أحــــرص على انتقاء 
الأعمــــال التــــي أخرجهــــا والتي تمثل 
إضافــــة، وقد يصبح الموضــــوع كبيرا 
وجريئا أو بسيطا مثل مسلسل ’لأعلى 
ســــعر‘ الذي لا يحمل بين طياته قضية 
كبيرة، لكنه نجح، وشعرت أنني قدّمت 
من خلاله إضافة وإشارة للجمهور أن 
المجتمع تغيّــــر، وهذه الثيمة تمّ اللعب 
عليها في مسلســــلات مصريــــة كثيرة 

لاحقا“.

ويبــــدو التعايــــش الســــلمي بــــين 
الأديــــان هو الخيط الــــذي ربط بين ”أم 
هارون“ و“حارة اليهود“، وإن اختلفت 
البيئة الخليجية عن نظيرتها المصرية، 
إذ تباينــــت القصــــة والمنــــاخ واللغــــة 
والأحداث، وهو ما أكّــــده العدل بقوله 
”يبقــــى التوجّــــه العام للعملــــين يكمن 
فــــي التلامس مــــع فكرة تقبــــل الآخر، 
وفي النهاية هذا مسلســــل وذاك آخر، 
وطريقتي فــــي الإخــــراج اختلفت عبر 

الفارق الزمني بين العملين“.
وذكر أنه أخرج المسلســــل المصري 
بذائقة فنية والكويتــــي بذائقة أخرى، 
وهــــذا الاختــــلاف ينبــــع مــــن  تطوّره 
منذ  كمخرج، فقد صنع ”حارة اليهود“ 
خمس سنوات، وطبيعي لو قدّم العمل 
هذا العام فسيخرجه بشكل آخر، حيث 
أصبح أكثر نضجا وتعلم من تجاربه، 
ما جعله يصنع المسلسل الثاني بطعم 
وشــــكل يتباين عن الأول، وهو ما كان 
مبعــــث اســــتغراب فريــــق العمــــل من 
الممثلين الذين لاحظوا خلال التصوير 
أنه يقدّم حالة من الانبهار لاستخدامه 

تكنيكا مختلفا عن المتّبع.

الدراما الخليجية

لم تكــــن للمخرج المصري الشــــاب 
محمد العدل ســــابقة عمل في الســــوق 
الدرامــــي الخليجــــي، ويعتــــرف أنه لم 
يكــــن متابعا جيــــدا أو صاحب اهتمام 
بالأعمــــال الخليجية ونجومها، وحول 
كواليــــس إخراجه هــــذا العمــــل الذي 
يتّســــم بقدر من المغامــــرة، قال ”تلقيت 
عرضا لإخراج ’أم هــــارون‘، ولم أتردّد 
فــــي الموافقــــة، واعتبرتــــه تحديــــا في 
مســــيرتي، إذا تمكنــــت مــــن النجــــاح 
فســــيكون خطوة مهمــــة، ووجدت ذلك 
فرصة لتقديم نوعية من المسلسلات لم 

أخضها من قبل“.
ومــــن بــــين الصعوبــــات الكبيــــرة 
التــــي واجهت العدل، اختــــلاف البيئة 
والعــــادات والأجواء العامــــة، وتعتبر 

اللهجــــة الكويتية عســــيرة على الفهم 
لــــدى الكثيرين في المنطقة العربية غير 
الخليجيــــة، ومثّلت عقبة بالنســــبة له 

شخصيا.
وأوضح أنه اضطر إلى الاستعانة 
بمترجمة لهجات عاشـــت في الكويت 
لمدة عشـــرين عامـــا لتســـهيل الحوار 
والســـيناريو وفهم درامـــا العمل وما 
اطلـــع  وعندمـــا  بإخراجـــه،  ســـيقوم 
علـــى ”اســـكريبت“ العمـــل فـــي المرة 
الأولـــى وجـــد اللهجة صعبـــة للغاية، 
لأن المسلســـل بـــه أبطـــال يتحدّثـــون 
باللهجة الكويتيـــة والعراقية، ولكونه 
مصريا كان من الصعب فهم اللهجات 

المختلفة.
ووجد صعوبـــة أيضا في اختياره 
صـــور  يتلقّـــى  وكان  العمـــل،  فريـــق 
الممثلـــين ويتم اســـتطلاع رأيه ومدى 
الشـــخصية  لأداء  منهـــم  كل  ملاءمـــة 
المقترحة من عدمه، ســـواء شـــخصية 
شـــريرة أو طيبة. وجـــاء اختياره عبر 
الشـــكل وليس معرفته الســـابقة، فلم 
يكـــن متابعـــا للدرامـــا الخليجية ولا 
يعـــرف حجم كل ممثـــل وممثلة، وعلم 
لاحقا أن غالبيتهـــم من النجوم الكبار 

في الدراما الخليجية.
فـــي  المسلســـل  تصويـــر  وتم 
الإمارات، بينما أنتجته مجموعة ”إم.
بي.ســـي“ السعودية، ولم يحدّد العمل 
الدولـــة التـــي تـــدور فيهـــا الأحداث، 
وقـــام ببطولتـــه حياة الفهـــد ومحمد 
جابـــر وفخرية خميس وعبدالمحســـن 
ومحمـــد  الصفـــي  وفاطمـــة  النمـــر 

العلوي.
الأخـــوان  هـــارون“  ”أم  وألّـــف 
عبدالحليم  وعلـــي  محمد  البحرينيان 
شمس، اللذان أكّدا أن المسلسل لا يحمل 
رسالة سياسية، وشخصية أم هارون 
مســـتوحاة من قصـــة قابلـــة يهودية 
تدعـــى أم جان عاشـــت فـــي ثلاثينات 
القرن الماضي وانتقلت من العراق إلى 
البحرين، غير أن صناع العمل أشاروا 
إلى أن الشخصيات والأحداث من وحي 

الخيال.
وأكّد محمد العدل أن قصة 

وأحداث المسلسل غير حقيقية، وثمة 
نماذج موجودة في الحياة، فقد 

كان هناك يهود قبل احتلال 
فلسطين، والقصة 

والشخصيات من خيال 
المؤلفين ولم يتم 

تحديد المكان ضمن 
أحداث العمل عن 
مقصد، لأن صناع 

المسلسل أرادوا 
ذلك لتجنب 
ردود الفعل 

السلبية 
ضده من 

قبل جمهور 
الدولة التي 
تدور فيها 

الأحداث.

حــــول تدخلاتــــه فــــي الســــيناريو 
وبنية العمل، قال المخرج محمد العدل 
”تدخّلت ودعّمت أشياء ومشاهد ضمن 
العمــــل وأخــــرى وجــــدت بها مشــــاعر 
ناقصــــة وقدّمــــت مقترحــــات مختلفة، 
وتدخّلاتي في الأعمــــال التي أخرجها 
لا تأتــــي بدافع أو رغبــــة فرض رؤيتي 
أو أن أكون دكتاتورا أو لمجرد التدخّل، 
لكن هناك وجهة نظر أحاول تضمينها، 
لأن العمل يحمل اسمي فأقدّم مقترحات 
للمؤلف حتــــى نصل فــــي النهاية إلى 

تفاهم كامل“.

ولم يخل المسلســـل من مشـــاحنات 
بـــين بطلة ”أم هارون“ الممثلة الكويتية 
حيـــاة الفهد ومخرجـــه، وكان يبدو أن 
ثمـــة توترا فـــي العلاقة بـــين الطرفين 
بعدما دوّن المخرج المصري عبر حسابه 
الاجتماعـــي  التواصـــل  موقـــع  علـــى 
فيســـبوك قائـــلا ”أنا أخرجت الســـنة 
دي (هذه) مسلســـلا كويتيا، أنا عارف 
طبعـــا إن إحنا كمصريـــين عموما مش 
بنتابـــع (لا نتابـــع) أعمـــال خليجيـــة، 
أنا عن نفســـي قبل ما أعمل المسلســـل 
مكنتـــش اتفرجـــت على أي مسلســـل 

خليجي“.
وأضـــاف العدل ”أحـــب أعرّفكم إن 
أخوكـــم مسلســـله ’ترينـــد‘ رقـــم 1 في 
خمس دول عربية، السعودية والكويت 
والإمـــارات والبحريـــن وعمـــان، ودي 
حاجـــة عمرها مـــا حصلت (هـــذا أمر 
لـــم يحصـــل) فـــي تاريخ المسلســـلات 
الخليجيـــة أو غيـــر الخليجيـــة، تحيا 

مصر وفنانينها“.
الشـــهيرة  الكويتية  الممثلـــة  ورأت 
حيـــاة الفهد أن ذلك بـــه انتقاص منها 
وفريق العمل، وبدأ ســـجال وتراشـــق 
على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر 
تصريحات صحافية من قبل الفهد.

وأكّد المخرج المصري أن 
من أرادوا مهاجمته لهم كامل 
الحرية، وأن الأحاديث 
الجانبية لا تشكّل 
أهمية بالنسبة له، 
وما يعنيه هو العمل 
والنتيجة التي يقدّمها 
للجمهور ومدى 
استيعابه، وهو 
ما يعتبره نجاحا 
لمهمته، ويكفيه أنه 
أخرج مسلسلا 
خليجيا لأول 
مرة في حياته 
يحتل رقم 1 في 
الدول العربية، 
وهذا ما يخصّه 

ويشغله.

هبة ياسين
كاتبة مصرية

السبت 142020/05/23

السنة 42 العدد 11711 دراما

المخرج المصري يعترف 

بأن من بين الصعوبات 

الكبيرة التي واجهته في 

المسلسل اختلاف البيئة 

والعادات والأجواء العامة

المخرج محمد العدل: العمل يطرح مسألة التعايش بين الأديان لا التطبيع مع إسرائيل

محمد العدل: المسلسل جاء في مقدمة الأعمال الجماهيرية بخمس دول عربية

أم هارون مشغولة بآلام الناس

 صراعات صاخبة

الاختلاف في الدين لا يمنع التعايش المشترك

أثار مسلســــــل ”أم هارون“ الكثير من ردود الأفعال بين الجماهير العربية، 
واتجهت الأضواء إليه لأنه حمل مضامين سياسية من خلال قصة ممرضة 
يهودية عاشــــــت في أربعينات القــــــرن الماضي وواجهــــــت تحديات صحبة 

أسرتها والجالية اليهودية عموما في بعض دول الخليج.

بعد هدوء عاصفة المسلسل الخليجي «أم هارون»

ض قبل عرضه 
ّ
العمل تعر

للهجوم، وأبدى قطاع 

كبير من الجمهور الخليجي 

اندهاشا لعدم الدراية 

بتاريخ اليهود في المنطقة ي
وأكّد محمد العدل أن قصة 

داث المسلسل غير حقيقية، وثمة
ج موجودة في الحياة، فقد

هناك يهود قبل احتلال 
طين، والقصة

شخصيات من خيال 
فين ولم يتم

يد المكان ضمن 
ث العمل عن 
صد، لأن صناع
لسل أرادوا 

لتجنب 
الفعل 
بية
ه من
جمهور
لة التي
ر فيها
داث.

و ع و ى
تصريحات صحا
وأكّد
من أرادوا
الح

وم
والن

ي

التعايش السلمي بين الأديان 

هو الخيط الذي ربط بين «أم 

هارون« و«حارة اليهود»، وإن 

اختلفت البيئة الخليجية عن 

نظيرتها المصرية

>
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